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 جدلية المعرفة الفيزيائية والتحليل الإبستمولوجي المعاصر

 الدكتور:مسعــود بوشخشوخة

 الجزائر العاصمة -دسةة الونيية التحيييية لدساةا  منيد الم

 :Résumé                                                                      الملخص:

 
ً
تعد المعرفة الفيزيائية تطويرا

 في اليظرية الفيزيائية المعاصرة 
ً
علميا

ةتهل بميلاد القرن العشرين، كما 
ُ
ا

 لذلك 
ً
تعد في الآن عييه تأكيدا

التداخل المعرفي الحاصل بين 

المماسةة الإبستمولوجية والمعرفة 

الفيزيائية من ميظوس فيزيائي 

معاصر.من هيا ينتهي بيا التصوس 

العلمي الذي استبط بهذه المعرفة 

ئية إلى الحرص على الأهمية الفيزيا

العلمية لنا،خاصة أنّ الفيزيائيين 

أنفسنم جعلوا منها حجتهم في توةيع 

ومن ثمة ،دائرة الحقيقة الفيزيائية

الوقوف عيد تلك الخصوصية 

العلمية التي ترتبط في جانب منم 

بمماسةة إبستمولوجية تعكس تفرد 

ميمون المعرفة الفيزيائية 

 ،المعاصرة
ً
من التباين  وهذا انطلاقا

الحاصل بين المعرفة الفيزيائية 

المعاصرة ومثيلتها الحديثة.وما 

هو البحث ،ةنتطرق له في هذا المقال

عن المسوّغا  الإبستمولوجية 

La connaissance physique est 

considérée comme une évolution 

scientifique  de la théorie physique 

contemporaine,   qui a vu le jour par 

la naissance du vingtième siècle. Elle 

est considérée en même temps 

comme une confirmation de 

l'interférence cognitive qui s'opère 

entre l’activité épistémologique et la 

connaissance physique selon la 

perspective physique contemporaine. 
Partant de ce point, la conception 

scientifique, qui s'est associée à la 

naissance de cette connaissance, 

suscite enfin notre attachement à  son 

importance scientifique.  D'autant 

plus que les physiciens eux-mêmes 

en ont fait son argument pour étendre 

la vérité physique. Et pour s'arrêter, 

par voie de conséquence, sur cette  

particularité scientifique qui se lie 

dans une large mesure à une pratique 

épistémologique reflétant la propriété 

du contenu de la connaissance 

physique contemporaine. En se 

basant sur  la divergence qui se 

trouve entre la connaissance physique 

contemporaine et  moderne. Aussi 

tâcherons-nous dans cet article de 

rechercher les justifications 

épistémologiques qui ont permis au 
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للفيزيائي المعاصر التي مكيته من 

تجاوز ميمون المعرفة الفيزيائية 

 الحديثة.

physicien contemporain de dépasser 

le contenu de la connaissance 

physique moderne. 

 المقدمة:   

 تهامثيلو  الفيزيائية المعاصرة المعرفةالآكد من السجال العلمي بين   

أنّ خاتمته لم تكن مجرد تعديل في ميامين المفاهيم الفيزيائية ،الكلاةيكية

 آخرين ،الفيزيائي المعاصرالتي اعتيضت ةبيل 
ً
 وبعدا

ً
بل إنّ الأمر أخذ محملا

لم يعد  المعاصرة الفيزيائية المعرفةهو أنّ الحديث عن و ،غيي الذي انطلقت ميه

وعيدما تكون المسألة ،فقط حديث الفيزيائي،بل أضيف إليه حديث الفيلسوف

يا نستطي
ّ
الذي أحدثته ونتأكد مدى التحول  ع أن نتبيّن على هذا اليحو فإن

ه لم يعد أمام ،في الفكر الفلسفي المعاصر المعاصرة الفيزيائية المعرفة
ّ
ذلك أن

 المعرفةالإقراس بحق هذه والفلاةفة من أمر ةوى الاعتياف و  الفلسفة 

مشاسكتها التي تبديها من خلال مياقشة ما يربطنا  من ثمة وجوبو ،الفلسفي

ي الجنة لا يقبل اليقاش ةيبيز ف هو أمرو ،المعاسف الفيزيائية الأخرى بجملة 

الذي إليه يرجع الفيل في تحقيق التموضع الفلسفي  الفيزيائي المقابلة المحتوى 

 .الفيزيائية المعاصرة للمعرفة

الذي نروم من خلاله الإثراء  الفيزيائي المعاصرخاصية التفكيي اقع إنّ في الو       

تباس أنّ ثبو  على اع،في ميظوسها المعاصر الفيزيائية المعرفةالفلسفي لمفنوم 

بياءً على ذلك فإنّ اليظر إلى و ،أمر مثبت الجدة الفيزيائية في المرحلة المعاصرة

من هذه الزاوية لا يشكل ةوى ضبط الحدود بين ما  الفيزيائية المعاصرة المعرفة

 أنماط التفكيي الأخرى  وما عداه من المعاصر الإبستمولوجييطبع التفكيي 

 كشف ملامح الجدة التي تكونتو ،المتداخلة معهالمجاوسة و 
ً
 بعباسة أكثي تحديدا

الخصوصية  ةتتبدىوحينئذ ،المعرفة الفيزيائية المعاصرة مع ميلاد

 .ةالفيزيائي الجدةفي مقابل  ةالمعاصر  الإبستمولوجية
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يبدو في هذا الاتجاه أنّ ما يجب الاعتقاد في صحته والتسليم به ميذ البدء       

أمر لا يمكن تجاوزه أو  معاصر إبستمولوجيهو أنّ إمكانية الحديث عن تفكيي 

 إلغاء ،إنكاسه
ً
 الفيزيائيجند الإبداعي الإذ إنّ في القول بعكس هذا يعني ضميا

  ا المعنى الأخيي مثبتلأنّ هذ.و المعاصر
ً
يا نفنم من هذا أنّ الحديث ،تاسيخيا

ّ
فإن

 أمر واجب الاعتياف به ما دام أنّ اليامن 
ً
عن فكر فلسفي يفرض نفسه جبيا

 و لنذا التفكيي الفلسف
ً
 ي مثبت علميا

ً
جملة المعاسف الفيزيائية نعني هيا و ،تاسيخيا

على ،لفنم حقيقة العالم الفيزيائي هو التأةيسو ،المعاصرة بمختلف ميامينها

 
ّ
 يفنم أنّ أن

ّ
 أو أحدث قطيعة مع  الفيزيائي المعاصره يجب ألا

ً
قد تخلى نهائيا

بقدس ما ،لميلاد المعرفة الفيزيائية المعاصرة مختلف المعاسف الفيزيائية السابقة

 لطبيعة و ،دقق اليظر في علاقته بها
ً
الذي بد   الفيزيائي التفكييهذا تبعا

يفيد هذا أنّ ،زيائية المعاصرةخصوصية المعرفة الفيصوسته واضحة من خلال 

  الفيزيائي المعاصرفي أةلوب تفكيي 
ّ
اةتهدف ميذ البداية  هما يحيل إلى القول إن

الجدة العلمية التي هي في حقيقة الأمر تعكس على وجه التحديد جدة في 

المطلوب هو اعتماد المحتوى و ،نّ كل منها حجة ودليل الآخربالتالي فإو ،التصوس 

 .الفيزيائي المعاصرتوضيح محتوى تفكيي المعاسف لدعم و العلمي لنذه 

 للمعرفةالأةاةية المتعلقة بجوهر التأصيل إنّ هذه التحديدا  الأولى و      

يوجب الفنم على وجه الدقة التوجه الذي ةاس فيه تفكيي ،الفيزيائية المعاصرة

 لما تفرضه صوسة تفكييه  المعاصر الفيزيائي
ً
قيقة العالم إدساك ح هو،العلميتبعا

يظرية الالندف من تحقيق هذا اللقاء هو البحث له عن أصوله في و ،زيائيالفي

ما ثبو و ،الفيزيائية المعاصرة
ّ
ضوع يتطلب وجوب الأخذ بعين الاعتباس مو  هذا إن

بدمج أييا  الأمر  يتعلقو ،نتائجنا الفيزيائية هذه اليظرية وما يرتبط به من

ا  لليقاش تقوي المطلب كأدو  الفيزيائيةفاهيم المإعمال شروط تكوّن و 

فيزياء ال وهكذا فإنّ التعديل الذي أبدته،الفلسفي وتعزز إمكانية حق التجاوز 
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من حيث صوستها  يستدعي ةالكلاةيكي زيائيةعلى جملة المفاهيم الفي المعاصرة

 .الفلسفي ب التعديلأو ميمونها الفيزيائي تحقيق مطل

المعرفة الفيزيائية  أنّ العلاقة بين التقديمإذن الواضح في خاتمة هذا      

لكن ما هو صعب ،أمر لا يختلف فيه اثيان المعاصرة وتحليلنا الإبستمولوجي 

 من الوضوح هو الفنم و 
ً
ضبط الخلفية الإبستمولوجية التي تؤنر يتطلب مزيدا

لحقيقة ا اليظر في علاقةتباين وجنا  ب هو السبو ،تفكيي الفيزيائي المعاصر

لكن سغم هذا ةنسعى قدس المستطاع فيما هو آ  ،الفيزيائية بالواقع الفيزيائي

إبستمولوجية تستوعب مجمل الإناس المعرفي للمعرفة أن نعكس صوسة 

الفيزيائي المعاصر  .يفنم من هذا أن التأةيسالفيزيائية في صوستها المعاصرة

ةيميح لا محالة أولوية إعادة اليظر في  ينالذي تزامن مع بداية القرن العشر 

هذا في ، و في أةلوب التفكيي الفلسفي المياةب لذلكو،المعرفة الفيزيائيةبنية 

ة الفيزيائيصوسة المعرفة من ثمة فإنّ إدساك و ،نبيعة بنيتها الفيزيائيةحدود و 

وعيد هذا المعنى الأخيي بياء على ميمون تحليلنا الإبستمولوجي.يتضح أكثي 

تتبلوس صيغة الاةتفنام الذي يعكس ميمونه حقيقة الاستباط القائم بين 

بأي معنى يمكن وقد جاء كالتالي:،المعرفة الفيزيائية والتحليل الإبستمولوجي

 فهم عمق الصورة المعاصرة لعلاقة الفلسفة بالعلم ؟ 

 ؟ تطور مفهوم المعرفة الفيزيائيةالمسوّغات الإبستمولوجية لثم ماذا عن 

 رض:الع

الحديث عن علاقة جدلية تخص المعرفة الفيزيائية والتحليل       

يستدعي التسبيق بتحليل علاقة الفلسفة بالعلم من الميظوس ،الإبستمولوجي

لفنم المسوغا  الإبستيمية التي ةاهمت في تطوير مفنوم وهذا ،المعاصر

المسألة في هذا أنّ ذلك ،المعرفة الفيزيائية بين المرحلتين الحديثة والمعاصرة

وبعلاقة الفلسفة ،من جنة الفيزيائي المعاصر التفكييتتعلق بطبيعة  السياق

الإبستمولوجي  بالفنم الاشتغالإضافة إلى هذا فإنّ ،بالفيزياء من جنة أخرى 
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 المعرفةيحدد داخل البياء الفيزيائي الذي يخص  لا يجب أن،للمعرفة الفيزيائية

ما ،الفيزيائية على حدة
ّ
 للمعرفةالعلمية و  الأنر المعرفية داخل هتحديد تميوإن

طاق الشروط المزدوجة للمعرفة اةتيأي ،على حد ةواء الفيزيائية

 :يين التاليينصر وهو ما ةيأتي على توضيحه في العي.الفيزيائية

 :العلاقة المعاصرة بين الفلسفة والعلم أولا:          

يدعو إلى تأكيد ،بالعلم المعاصر إنّ فنم الموقف الإبستمولوجي في علاقته     

 بالدسجة عدم خلو أي عمل علمي من مقاسبة فلسفية إبستمولوجية تعكس

 مقاسبة ،الأولى نبيعته المعاصرة
ّ
ذلك أنّ كل عمل علمي ليس في الحقيقة إلا

تحمل التعديل والتطوير.وميه فإنّ هذا الموقف الجديد دليل على أنّ المماسةة 

ين العمل العلمي.إذ إنّ الولوج إلى توضيح كيه هذا الفلسفية تشاسك في تكو 

أي إلى الحديث عن علاقة ،الموقف الجديد يعود لا محالة إلى معالجة أصله

  المماسةة العلمية بالتفكيي الفلسفي.
موضــــــوعا ل نســــــاق  ، يــــــزال موضــــــوعا للتفكيــــــي الفلســــــفيلالقــــــد كـــــاـن العلــــــم و       

الفلســـفية التـــي تســـعى إلـــى تأويـــل اليتـــائج العلميـــة تـــأويلا يتفـــق مـــع نبيعـــة النســـق 

ــــــــدم ،فعلاقة العلــــــــم بالفلســــــــفة ليســــــــت بالحديثــــــــة،الفلســــــــفي ما هــــــــي قديمــــــــة ق 
ّ
إن

النشــــاط العقلــــي الإنســــاني. ونتيجــــة لنــــذا التــــداخل الــــو يفي والمعرفــــي بــــين العلــــم 

ونقصـد بـذلك ،للعلم بـدء مـن القـرن الما  ي والفلسفة فقد أثاس  الحالة الراهية

المفــــاهيم العلميــــة الجديــــدة التــــي ابتــــدعنا علمــــاء هــــذا العصــــر خاصــــة فــــي مجـــــال 

 العلمـاءالفيزياء العديد مـن التسـاتلا  الفلسـفية التـي شـغلت اهتمـام الفلاةـفة  

وبهـــذا يكـــون العلـــم قـــد فـــرض وجـــوده إبســـتمولوجيا،  تحلـــيلاالفلاةـــفةأ وأثمـــر  

جاهــــدا فــــي الآن عييــــه إزاحــــة مــــا ،مكونا حــــدودا خاصــــة به،الفكريــــةعلــــى الســــاحة 

ومســـوّذ هـــذا صـــفا  انفـــرد  بهـــا المماسةـــة ،عـــداه مـــن المحـــاولا  المعرفيـــة الأخرى 

وإنّ كانــت كلنــا فــي ،القابليــة للتجريــب و التحقيــق، العلميــة مثــل: الصــرامة، الدقــة
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 طلــــق فــــي عصــــر مكــــان إذن للثابــــت وللمفلا،الحقيقــــة قابلــــة للمراجعــــة والتعــــديل

الكوانتــا والنســبية. علــى هــذا الوجــه الــذي ةــاس عليــه العلــم المعاصــر تتضــح بدايــة 

التي جعلــت مــن ،الدلالــة المعرفيــة للمماسةــة الفلســفة إلــى جيــب اليظريــة العلميــة

وهـــــذا ساجــــع إلـــــى نبيعـــــة ، الفلســــفة جنـــــدا لا يراــــى إلـــــى مصـــــاف المماسةــــة العلميـــــة

إذن منـــــــــددة بالإقصـــــــــاء والتهمـــــــــي  مـــــــــن  فهي،الميتافيزيقيـــــــــة،مواضـــــــــيعنا المجردة

أ مـــادام التأمــل فـــي العلـــم الـــذي تــم إحيـــاته بواةـــطة العقبـــا  01  الــدائرة العلميـــة

وذلك باعتمـاد الدقـة المتمثلـة فـي ،ينزع إلى أن يخيـع للطريقـة العلميـة،التي عرفنا

وهو مــا يعنــي فــي ،ومحاولته ميــاعفة الاتصــالا  مــع الوقــائع،اللغــة اللوجســتيقية

فمــن غيــي الممكــن الــتخلص ،سوبيــي بلانشــيه الاقتصــاس علــى التفكيــي فــي العلمنظــر 

في حــين أنّ هــذه الأخيـــية ،أ.ولأنّ العلــم لا يعتــيف بالفلســـفة02نهائيــا مــن الفلســـفة  

فمن غيــي الممكــن إنكــاس هــذا، ولكــن نبيعــة ،وتريــد أن تيــع لــه الأةــس،تعتــيف به

المماسةــــــة الفلســــــفية إلــــــى المعرفـــــة العلميــــــة المعاصــــــرة تســــــتدعي باليــــــروسة وجــــــود 

الغاية من المماسةة العلمية وقرييتها الفلسفية غـد  فـي  أضف إلى هذا أنّ  ،جيبها

 .فنم حقيقة العالم الخاسجيالمرحلة المعاصرة تقود إلى وجنة واحدة وهي 

بسـتيمولوجي والمعرفـة الإ التحليـلمبـدئيا العلاقـة بـين الـزوج   تتأكدإذن   

فكمـا أنّ ،أي شكل من أشكال ةيطرة أحـدهما علـى الأخريفي تلقائيا وي،العلميةأ

الفلســـــــفة بحاجـــــــة إلـــــــى اليظريـــــــا  العلميـــــــة لتطـــــــوير تصـــــــوسها وتوةـــــــيع نظرتهـــــــا، 

مـــر بالنســـبة إلـــى العلـــم لك الأ ذكـــ،وتأصـــيل فكرتهـــا عـــن العـــالم وعلاقـــة الإنســـان به

فنــو فــي حاجــة إلــى اليظــرة اليقديــة التــي   المعرفــة العلميــةأ وخاصــة العلــم الــراهن

ضـــافة إلـــى تأكيـــد مبـــدأ المراجعـــة والتعـــديل لليظريـــة .إييفـــرد بهـــا النشـــاط الفلسفي

العلميــــــــة الــــــــذي هــــــــو فــــــــي الحقيقــــــــة دلالــــــــة علــــــــى سفــــــــ  الوثوقيــــــــة والانغــــــــلاق فــــــــي 

وسفــــع مســــتوى ،وبالتــــالي تحقيــــق النســــبية   والشــــمولية فــــي التفكيــــي العلمي،العلم

تحقـق فيـه شـرط الملائمـة إلـى حـد ي الإبسـتمولوجي التحليـلالانفتاح فـي العلـم وفـي 

 مع مقتييا  التفكيي العقلاني المعاصر.
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فالمزاوجــــة بــــين المعرفــــة العلميــــة والتفكيــــي الفلســــفي كانــــت حاضــــرة فــــي أعمــــال      

فلاةـــفة وعلمـــاء القـــرنين الســــابع عشـــر والثـــامن عشـــر حتــــى نهايـــة القـــرن التاةــــع 

 أنّهــا باتــت ضــروسية وشــاسكت فــي تســول  نبيعــة العلا،أ03عشــر 
ّ
قــة بينهمــا بدايــة إلا

ــــ،مــــن القــــرن العشــــرين
ّ
ل واعتبي الالتقــــاء بــــين العلــــم والفلســــفة ميــــدانا جديــــدا مث

وهي فــــــي نظــــــر سوبيــــــي بلانشــــــيه بدايــــــة تعــــــود إلــــــى المــــــوسوث ،بســــــتمولوجيابدايــــــة الإ

. يقــــــول ليبيتــــــزالفلســــــفي الحــــــديث الــــــذي يمثلــــــه أحســــــن تمثيــــــل فيلســــــوف الــــــذسة 

G.Escat   لقـد أبعـد التفكيـي الحـديث حـول المعرفـة كاـنط ليعـود إلـى ليبتـز الـذي" :

 (04)."الجديد  يبدو أكثي قبولا ليكون نموذج الإبستمولوجيا

بســــــتمولوجيا هـــــــو حــــــديث عــــــن تلــــــك العلاقــــــة بـــــــين فالحــــــديث عــــــن الإ وهكــــــذا     

الذي أصـــبح لغـــة العصـــر ،أي عـــن العلـــم فـــي الفلســـفة المعاصـــرة،الفلســـفة والعلـــم

وهو اهتمـــــام جـــــل الفلاةـــــفة المعاصـــــرين لمـــــا يبـــــيزه مـــــن ،وضـــــروسة تفـــــرض نفســـــنا

استبــــــــاط بــــــــين الفيلســــــــوف وسجــــــــل العلــــــــم ممثــــــــل الســــــــلطة المعرفيــــــــة فــــــــي مرحلتهــــــــا 

ه حديث جدد في هوية هذين الحقلين المعرفيين في دفاع كـل منهمـا ،الراهية
ّ
كما أن

لموقـــــــــف تحســـــــــس ا أ.وميـــــــــه فـــــــــإنّ 05  عـــــــــن هويتـــــــــه المعرفيـــــــــة وحـــــــــدوده الو يفيـــــــــة

يفرض لزامــــــــا تحديــــــــد ،بســـــــتمولوجي فــــــــي علاقتــــــــه بالمعرفــــــــة العلميــــــــة المعاصــــــــرةالإ

 خصوصية نبيعية هذه العلاقة.

 فـــي ضـــوء التأصـــيل لنـــذه الفكـــرة  إنّ      
ّ
تفكيـــك نبيعـــة هـــذه العلاقـــة لا يتجلـــى إلا

وما نحــــن ،بنيــــة المعرفــــة العلميــــة المعاصــــرة.وتأكيدا لمــــا ةــــبق وفــــق مــــا يتما ــــ ى مــــع

بسـتمولوجيا  ونظريـة الاخـتلاف بـين الإ السـياق هـو الإشـاسة إلـى أنّ  بصدده في هذا

بســــتمولوجيا جــــزء مــــن نظريــــة المعرفــــة كونهــــا تتخــــذ مــــن الفكــــر فالإ،المعرفـــة قائم

بييمـــــا تتخـــــذ الثانية نظريـــــة المعرفـــــةأ مـــــن الفكـــــر الإنســـــاني ،العلمـــــي موضـــــوعا لنا

ســانية  ونبيعتهــا، فهي بحــث فــي مبــادف المعرفــة الإن،عامــة ومــا ينتجــه موضــوعا لنــا

دس  العلاقـــة القائمـــة بـــين الـــذا  ،كمـــا تـــأ06 ومصـــدسها، وقيمتهـــا وكـــذا حـــدودها 

 ومجمل القــول: إنّ ،معرفيــةومــا ينشــأ عــن هــذه العلاقــة مــن مشــكلا   ،والموضــوع
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موضــوع نظريــة المعرفــة هــو المعرفــة بصــفة عامــة بجميــع أنواعنــا وتفاصــيلنا دون 

 .أ07 تها بهذه القيية وقد اهتمت الفلسفة ميذ نشأ،اةتثياء

لأنّ نظرية المعرفة تهتم بجميع المعاسف دون تخصيص وتمييز بـين مـا هـو علمـي و    

وبين مــــــا هــــــو مثــــــالي ومــــــاهو ،مــــــا هــــــو عقلــــــي ومــــــا هــــــو تجري ــــــي،ومــــــا هــــــو غيــــــي علمي

غييهـــــــــــــا تشـــــــــــــكل مباح هـــــــــــــا   البحـــــــــــــث فـــــــــــــي إمكـــــــــــــان و  فـــــــــــــإنّ هـــــــــــــذه المســـــــــــــائل،واقعي

فـــــــــي نبيعـــــــــة المعرفـــــــــة أ وبالجملـــــــــة  البحث،البحث فـــــــــي مصـــــــــادس المعرفـــــــــة،المعرفـــــــــة

لبحـــث فيمـــا وذلك بغـــرض بســـط مشـــكلة ا،هـــو موضـــوع نظريـــة المعرفـــة فــالمطلوب

وهو البحــــث فــــي أهـــــم المشــــكلا  الفلســــفية التــــي أثاستهـــــا ،بســــتمولوجيايربطنــــا بالإ

ونعني البحــث ،ينالموضــوع بدايــة مــن القــرن العشــر قــة الياشــئة بــين الــذا  و العلا

وموضــــــوع يســــــمى باليظريــــــة العلميــــــة المعاصــــــرة  ونبيعــــــة مــــــافــــــي حقيقــــــة ومصــــــدس 

فأةــــا  المشــــكلة إذن مــــن ميظــــوس نظريــــة المعرفــــة هــــو ،الإبســــتمولوجيا المعاصرة

فالقيـــية ليســـت أكثـــي مـــن تجديـــد لقيمـــة العلـــم ،كيفيـــة إدساك الأشـــياء وتصوسها

والتصـــوسا  العلميـــة، وهـــو مـــا يُعبّـــي عيـــه فـــي تـــاسيط العلـــوم بتطـــوس المفـــاهيم ونـــرق 

ـــــــز اليظريـــــــة ،ا ينشـــــــأ عـــــــن هـــــــذا مـــــــن نظريـــــــا  علميـــــــةوم،علميـــــــةالتفكيـــــــي ال فما ميّ

الفيزيائية بداية من القرن العشـرين مـن بنيـة علـى صـوسة نسـق فر ـ ي اةـتنباني 

تيفرد بهـــــــا عـــــــن اللاعلـــــــم  أو المعرفـــــــة العاميـــــــة مكنهـــــــا مـــــــن فـــــــرض ،يختبـــــــي تجريبيـــــــا

الثقــة وميحنا مــن جنــة أخــرى معيــاس ،الســيطرة علــى كــل العلــوم المجــاوسة مــن جنــة

كـــــل من ثمـــــة بـــــا  ضـــــروسيا بالنســـــبة إلـــــى و ،صـــــرامة وتحقـــــق،لمـــــا تمتـــــاز بـــــه مـــــن دقة

بســــــتمولوجيا  ونظريــــــة المعرفــــــة الســــــعي المباحــــــث المعرفيــــــة بمــــــا ف هــــــا الإالعلــــــوم و 

لتكون اليظريـــــــة العلميـــــــة ،لكســـــــب هـــــــذه الصـــــــفا  ومـــــــا حققتـــــــه مـــــــن موضـــــــوعية

النشــاط العلمــي  فلســفي عرفــه تــاسيطبهــذا التتــويج أحســن تمثيــل علمــي و  المعاصــرة

وهي تشــــــكل أةاةــــــا القيــــــايا ،ثاستهــــــاأللعقــــــل البشــــــري  وتتجلــــــى فــــــي المســــــائل التــــــي 

 الرئيسة ليظرية  المعرفة في مرحلتها الراهية.
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إنّ البنيــة المعرفيــة والميطقيــة والرياضــية للمعرفــة الفيزيائيــة لا تخلــو مــن ذلــك     

فالتأثيي ،بها نظريـة المعرفـة تقومتوهي الثيائية التي  ،التقابل بين الذا  والموضوع

المتبـــادل والمســـتمر بـــين نرفــــي هـــي الثيائيـــة بجعـــل العلاقــــة بينهمـــا علاقـــة فحواهــــا 

محققـــة تقـــدما يبـــيز نشـــاط العقـــل الإنســـاني  أ08 ةلســـلة تاسيخيـــة تتطـــوس وتيمـــو

وهو نشـــــــاط تتقدمـــــــه انجازاتـــــــه العلمية.والنـــــــدف مـــــــن هـــــــذا ،والفعـــــــل الحيـــــــاسي 

بســتمولوجيا ونظريـة المعرفـة، للوصــول ين الإهو حـل معيــلة الفصـل بـ،التحليـل

ولعني هيــــــا مــــــدى تكامــــــل ،إلــــــى المطابقــــــة بــــــين هــــــذين المبحثــــــين إلــــــى أبعــــــد حــــــدودها

والحديث عـــن أهـــم ،المعاصـــرة الفيزيائيـــةالمماسةـــة الفلســـفية فـــي علاقتهـــا بالمعرفـــة 

 خاصتين لنا وهما: الإبداع الحدس ي والبياء التخيلي.

ي يماسةــه الفيزيــائي  فمــا هــو فــي الحقيقــة التــزام مــن فأمــا الإبــداع الحدســ ي الــذ    

فنو فـــــي ،جنــــة الفيزيــــائي تجــــاه معيــــلة فيزيائيــــة أةاةــــنا إدساك  ــــواهر الطبيعــــة

جـــوهره علاقــــة قائمــــة بــــين الــــذا  و الموضـــوع. و فــــي الســــياق نفســــه يــــوسد جــــيمس 

إذا كاـن مـن نبيعـة ،جينز مثالا عن الاختلاف بين الفيزيائيين حول نبيعة اليوء

مية أم مــن نبيعــة موجيــة، إذ يقــول :" ونــرى مــن ذلــك إن الصــوسة الجســمية جســ

فنو ليست خاصـية للطبيعـة بـل ،تخطئ عيدما تنسب عدم التحديد إلى الطبيعة

 أ09 ".لطريقتيا في اليظر إلى الطبيعة

ولكي تتأكد صحة تأويل بنية اليظريـة الفيزيائيـة المعاصـرة فـي علاقتهـا بالمماسةـة     

بداعيـــــة الحدةـــــية بالبيـــــاء العمليـــــة الإ أسدفـــــت  ،ا  هـــــذه اليظريـــــةالفلســـــفية أةـــــ

، ائيـــــــة المعاصـــــــرةالفيزي كســـــــيومي لليظريـــــــةالـــــــذي يعبـــــــي عيـــــــه البيـــــــاء الأ ،التخيلـــــــي

فوجــــــوده إلــــــى جيــــــب الفيزيــــــائي لــــــيس أكثــــــي مــــــن تحقيــــــق للوجــــــود الــــــذهني للفكــــــرة 

 الحدةية حتى يعوض الطبيعة الحسية للحقيقة الفيزيائية.

إنّ الــــزوج: ذا  عاسفــــة  وموضــــوع معرفــــة حتــــى إن تماشــــت نبيعتــــه مــــع نبيعــــة    

كســـيومي البيـــاء الأ بنيـــة اليظريـــة العلميـــة الميكانيكيـــة الكلاةـــيكية لابتعادهـــا عـــن

ـــه لا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن تأخـــذ ،واقتيابهـــا مـــن الاةـــتقراء التجري ي
ّ
فإن
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معنــــا نبيعــــة اليظريــــة العلميــــة التي تغيــــي  ،الوضــــع نفســــه فــــي المرحلــــة المعاصــــرة

تتما ــــ ى مــــع خصوصــــية نبيعــــة العلــــم فــــي مرحلتــــه  أ10  وجعلتهــــا إلــــى حــــد مــــا ذاتيــــة

 الذي يتوقف بياته على المفنوم الفلسفي.،الراهية

يعنـــي هــــذا أنّ العلــــم اليــــوم يعتبــــي ثمــــرة جنــــد شــــاسك فيــــه الفيلســــوف مثلــــه مثــــل    

علـــــــــــــى المماسةـــــــــــــة إن لـــــــــــــم نقـــــــــــــل أةـــــــــــــبقية الجنـــــــــــــد والفنـــــــــــــم الفلســـــــــــــفي ،العـــــــــــــالم

واةــتيعاب بنيــة اليظريــة العلميــة المعاصــرة ولأدوا  بيا هــا يجعليــا نــدسك ،العلمية

 الأةا  الفلسفي الذي بييت عليه هذه اليظرية.

نظــــــــــــر فــــــــــــي كيفيــــــــــــة حــــــــــــدوث تطــــــــــــوسا  المعــــــــــــاسف  وجيبســــــــــــتمولالإ التحليــــــــــــل إنّ    

لمعرفـــــــــــة ا قوامـــــــــــهجنـــــــــــد فنـــــــــــم و فنو يهـــــــــــتم بـــــــــــالعلم باعتبـــــــــــاسه تفكيـــــــــــيا  ،العلميـــــــــــة

أي يظنـر هـذه المعرفـة فـي صـيغة أكثـي ،بالدسجة الأولى على العلم الراهنو ،العلمية

ــــه مــــع ذلــــك يســــتهدف علــــم الما ــــ ي ،كمــــالا
ّ
 أن
ّ
فــــي ماضــــ ها  فنــــو تأمــــل للعلــــوم،أ11 إلا

ومـادام ،أ12 يحاول أن يجد لنا ميهجا يوحـد ويبسـط كـل العمليـا  ف هـا،وحاضرها

ــه ركـز علــى العلـم و كـذلك فنــو ي
ّ
يتسـاءل عــن أةسـه وبييتــه ،موضوعيأخــذه علـى أن

 مـــــــــن قبـــــــــل علمـــــــــاء ،ومبادئـــــــــه وشـــــــــروط صـــــــــحته
ّ
وبذلك فـــــــــلا يمكـــــــــن مماسةـــــــــته إلا

الإبسـتمولوجي العامـة التـي لا يميــع  وتبقـ  مـع هـذا مشــاكل التحليـل،أ13 مختصـين

 أنّها تخرج على قدسة غيي المختصين،على العالم أن يواجننا بكل تأكيد
ّ
 أ14 .إلا

بل بــدأ ،قــف عيــد هــذا الحــدي بهــذا المعنــى المعاصــر لــم وجيالتحليــل الإبســتمولف    

 أي العلــــــــم. ذلــــــــك هــــــــو معنــــــــى،نحــــــــو تقليــــــــد وتقمــــــــص صــــــــفا  موضــــــــوعهســــــــعى ي

 ،التي تتصـــف بصـــفا  العلـــم المعاصـــر،ميشـــيل ةـــيي ســـتمولوجيا الـــذي تبيـــاهبالإ

لكــن مـــا ذهــب إليـــه غاةــتون باشـــلاس اتجــه بصـــفة خاصــة إلـــى إبــراز الاخـــتلاف بـــين 

العمـــــل الفلســـــفي والعمـــــل العلمـــــي ةـــــاعيا فـــــي الآن عييـــــه إلـــــى إزالـــــة النـــــوة القائمـــــة 

وذلـــــــــــــــك بتكييـــــــــــــــف الفلســـــــــــــــفة وفـــــــــــــــق المعطيـــــــــــــــا  والتطـــــــــــــــوسا  العلميـــــــــــــــة ،بينهما

يجاد لغــــة وإ،حتى نــــتمكن مــــن تيــــخيص القــــيم المعرفيــــة لنــــذه المرحلــــة،المعاصــــرة

لأنّ الغايـــــة واحـــــدة هـــــي البحـــــث عـــــن  ،تخانـــــب مشـــــتيكة بـــــين العـــــالم والفيلســـــوف
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مـــــــا هـــــــي  التحليـــــــل الإبســـــــتمولوجيفمنمـــــــة ،الحقيقـــــــة وتحديـــــــدا للـــــــذا  العاسفة
ّ
إن

وبــــين  لبحــــث فــــي المجــــال الــــذي يشــــكل موضــــوعه الأةاســــ ي ويقطــــع كــــل صــــلة بييــــها

ز المعرفـة الموضـوعية ليميّـ  ،الذا  وهو مجال يقتصر على الموضوع القابل لليقـد

بســــتمولوجي الإوكل قلــــب لنــــذه العلاقــــة ةــــيخرج بالتحليــــل ،عـــن المعرفــــة الذاتيــــة

 ،أ15 عـــن منامـــه الحقيقيـــة
ّ
بســـتمولوجيا تخلـــت عـــن الإ يـــرى أنّ  ميشـــيل ةـــيي أنّ  إلا

 نّ " وهكـذا فـإفلم تعد أكثـي مـن مجـرد وصـف. يقـول :،منمتها اليقدية تجاه العلوم

 أ16 ".فلسفة تاسيط العلوم،من الجوهري أن تصبح فلسفة العلوم

المتمثـــل فـــي ،فالإبســـتمولوجيا حســـب ميشـــيل ةـــيي تخلـــت عـــن الـــدوس الميـــوط لنا   

ــــــى جيــــــب صــــــحبة ديياميكيــــــة الأحــــــداث  مواكبــــــة التطــــــوس العلمــــــي والســــــيي جيبــــــا إل

معربـــــــا عـــــــن  ن باشـــــــلاسغاةــــــتو الأمر نفســــــه دعـــــــا إليـــــــه و ،فهي تابعـــــــة لنـــــــا،العلميــــــة

اةـــــــتيائه مـــــــن عـــــــدم اهتمـــــــام الفلاةـــــــفة بـــــــالتيوع والتعـــــــدد الحاصـــــــل فـــــــي الميـــــــدان 

وبالجملـة فـإنّ .أ17 العلمي.يقول :"دون أن يهتموا كثيـيا بتعدديـة الوقـائع و تيوعنـا"

أي المعرفــة العلميــة حســب مــا دعــا ،الحاجــة اليــروسية للعلــم فــي مرحلتــه الراهيــة

مشـاسكة  المماسةـة الفلسـفية لـه.  فمـثلا مـا   هو ،إلى ذلك الفيزيائيون المعاصرون

آينشـتاين يعتبـيه فلسفي مصاحب للعلم  وهو ما جعـل يرف  الإقراس بأي نشاط 

ميكانيكيــــا جيــــدا لكيــــه فيلســــوف هزيــــل، داعيــــا فــــي الآن عييــــه العلمــــاء إلــــى نقــــ  

بســتمولوجيا هــو العلــم وبهــذا يكــون موضــوع الإ،مقولــة " العــالم فيلســوف سديء"

فهي خطــــــاب ،لا بالفيزيـــــاء الرياضــــــية ببعــــــديها الحـــــديث والمعاصــــــرةالصـــــحيح ممــــــث

حول العلم انتدب لبحث الدلالا  الفلسفية للثوسا  العلمية، تأمل مـن الخـاسج 

بغيــــــــــــة الــــــــــــتمكن مــــــــــــن فنــــــــــــم معــــــــــــاني المعــــــــــــاسف ،مــــــــــــع دساةــــــــــــة تيفــــــــــــد إلــــــــــــى البانن

 وتجديد أةلوب اليقد الفلسفي.،العلمية

،تبيّن أنّ العامـــــل الوحيــــــد للعصـــــر الحــــــديثإلـــــى الفتــــــية الســـــابقة العـــــودة ،إذن     

الــــذي أةــــس لمرحلــــة الفكــــر الحــــديث الغربــــي دون ميــــازع هــــو البحــــث عــــن المــــيه  

عاشـــــــــــنا العقـــــــــــل الإنســـــــــــاني  دسيـــــــــــة والشـــــــــــكية التـــــــــــيأالأنســـــــــــب للخـــــــــــروج مـــــــــــن اللا
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،ةــبييوزا يــا أنّ جنــود كــل مــن: ديكاس ،بيكنولتأكــد أي في تلــك الفتــية الفلســفيأ

كما لـــو ، البحث عـــن مـــيه  للمعرفـــةأق هـــذه الغايـــةوم وغيـــيهم ةـــعت لتحقيـــوهيـــ

اب تـــاسيط العلـــم بأنّهـــا أزمـــة نـــرح التســـاتل عـــن ةـــبب أزمـــة الفيزيـــاء الييوتونيـــة لأجـــ

 ،واليقد الفيزيائي المعاصر  لميكانيكا نيوتن يؤكد ذلك.ميه 

وأنّ أةـــا  التقـــدم الحاصــل فـــي العلـــم ،فقــد يبـــال  بــالقول إنّ العلـــم هـــو المــيه     

مرحلتــــه الراهيـــــة هــــو وليـــــد تطــــوس ميـــــا   البحــــث.وفي هـــــذا الســـــياق لا خاصــــة فـــــي 

"ببســـــانة لـــــيس  S.H.Bondéيوجـــــد أوضـــــح ممـــــا قالـــــه الريا ـــــ ي ةـــــيي هرمـــــان بونـــــدي

 أ18 ".العلم شيئا أكثي من ميهجه

لداخلية للمعرفة العلمية تبعـد ا،بستمولوجية اليقديةالإالتحليلية اليظرة  إنّ    

الشـــــمولية الجـــــاهزة، ذا  الأصـــــول الفلســـــفية التـــــي بســـــتمولوجي عـــــن الأحكـــــام الإ

ولو تيازلــــــت عــــــن النــــــزس القليــــــل مــــــن  هويتهــــــا ،غايتهــــــا تحقيــــــق الكلــــــي والميتــــــافيزيقي

فإنّها لا محالـــــــــــة تبقـــــــــــي علـــــــــــى الكثيـــــــــــي ميـــــــــــه لتو يـــــــــــف وثوقيتهـــــــــــا ،للإبســـــــــــتمولوجي

وعيدها ةـــيكون مـــن الصـــعب علـــى الإبســـتمولوجي أن يســـتهل نشـــانه ،الفلســـفية

  والآساء العلميــــة التــــي تؤلــــف فــــي مجملنــــا وعــــي الإنســــان المعرفــــي اليقــــدي لليظريــــا

ومماسةـاته العلميـة دون أن يتسـاءل فـي الآن عييــه عـن الطريقـة التـي ةـتمكيه مــن 

والاةــتغلال ،بستمولوجيالراهيــة يشــكل مــادة للإفــالعلم فــي مرحلتــه ،تحقيــق ذلك

مولوجي لتقـــــديم بســــتوجــــود ميــــا   يعتمــــدها الإالأمثــــل لنــــذه المــــادة لا يتــــأت  إلا ب

خطـاب معرفـي يســتوفي كـل الشــروط الإبسـتيمية.فالأزمة التـي عرفنــا علـم الفيزيــاء 

استبطت بالتقدم النائل الذي حققه هـذا العلـم بـدءً  ،في نهاية القرن التاةع عشر

والتي امتــــــد أثرهــــــا إلــــــى جميــــــع المباحــــــث المعرفيــــــة بمــــــا ف هــــــا ،مــــــن القــــــرن العشــــــرين

هــــو أنّ هـــذه الأزمـــة نتجــــت عـــن غيـــاب ميهجيــــة  والأكيد مـــن هـــذا،الإبســـتمولوجيا

عصـــــر ،العمــــل  وأةـــــلوب البحــــث والتأصـــــيل لليظريــــا  العلميـــــة فــــي ذلـــــك العصر

ة عـــن مســـايرة نبيعـــة إن لـــم نقـــل نجـــز الميـــا   الكلاةـــيكي،الميكانيكـــا الييوتونيـــة

: " وكـــون الأزمـــا  تنـــتج عـــن إحـــدى فجـــوا  الميـــا    هبياجيـــيقول العلـــم المعاصـــر.
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هــــو مــــا يفيــــد و  أ19 ".ةــــيتم تجاوزهــــا بفيــــل ابتكـــاس ميــــا   جديــــدةالســـابقة التــــي 

ضروسة البحث في الميا   بجميع أنواعنا فهي الوةيلة التي يسـتيد  بياجيه حسب

وتطويرها مـــن المنـــام الملقـــاة علـــى جميـــع المباحـــث المعرفيـــة ،عل هـــا العلـــم فـــي تقدمـــه

 عامة والإبستمولوجيا خاصة.

يــــق الــــذي يســــلكه الباحــــث ويصــــل مــــن خلالــــه إلــــى إذن المنهــــاج العلمــــي هــــو الطر     

وةـــيلته التـــي يجـــب أن يســـلكنا لصـــياغة الباحـــث و  فنـــو أداة،تحقيـــق هـــدف معين

مـــــا هـــــو ام بـــــين مـــــا هـــــو عقلـــــي و تشـــــاسك فـــــي خلـــــق انســـــج،نظريتـــــه صـــــياغة ميطقية

وبالتــــــالي تحقــــــق للباحــــــث الوجنــــــة الصــــــحيحة الخاصــــــة بموضــــــوع بحثــــــه ،تجري ي

" لا يكفـــي أن يرغـــب المـــرء فـــي إجـــراء التجـــاسب     برنـــاس:كلـــود .يقول وبطبيعـــة عملـــه

وأن ،بــــل تعــــيّن عليــــه أن يعلــــم حــــق العلــــم مــــا يريــــد القيــــام بــــه،حتــــى يقــــوم بإجرا ها

وبالتالي لابــــد مــــن ،يتجيــــب الخطــــأ واليــــلال وةــــط هــــذه الكثافــــة مــــن الدساةــــا 

  أ20 ".تحديد الميه 

كمــا  ،جيبــا إلـى جيــب مــع العلــميؤكــد فعـلا ضــروسة وجــود المــيه   مـا قالــه برنــاس إنّ    

وهـــــو الأمـــــر الـــــذي يفصـــــح عيـــــه تعـــــدد ،أن وجـــــوده ضـــــروسي يتفـــــق  ونبيعـــــة العلم

وهذا بطبيعـة الحـال مـرده تبـاين العلـوم  ومواضـيعنا، فمـن غيـي ،الميا   وتمايزها

بـــل الحـــديث يخـــص كـــل علـــم ،الممكـــن الحـــديث عـــن مـــيه  واحـــد عـــام لكـــل العلوم

"كــــــــل  ــــــــ يء متوقــــــــف علــــــــى مجــــــــال الاختبــــــــاس : يقــــــــول غاةــــــــتون باشــــــــلاس وميهجـــــــه،

وأنّ خطابــــا فــــي ،ويتعين علــــى الفكــــر أن يتكيــــف مــــع أيــــة تجربــــة جديــــدة،والتجربــــة

فنو لــــــــن يصــــــــف دةــــــــتوسا نهائيــــــــا للعقــــــــل ،المــــــــيه  ةــــــــيكون دائمــــــــا خطابــــــــا  رفيــــــــا

 أ21 ".العلمي

لـــــــــــم تقيـــــــــــع بالرتيـــــــــــة الديكاستيـــــــــــة  إل هـــــــــــا باشـــــــــــلاس إنّ وجنـــــــــــة اليظـــــــــــر التـــــــــــي دعـــــــــــا   

أسجعـــت العلـــم إلـــى الفلســـفة، فـــالميه  الـــذي ابتكـــره أبـــو الفلســـفة التي ،الفلســـفية

ل نقطـــة انعطـــاف فـــي مســـاس النشـــاط الإبـــداعي الفلســـفي،الحديثـــة
ّ
فقد أةـــس ،مث

بما ف هـــــــا المـــــــيه  ،ديكـــــــاس  ميهجـــــــا مياهيـــــــا لميـــــــا   البحـــــــث  والمعرفـــــــة التقليديـــــــة
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ى مـــيه  الاةـــتقرائي. الغـــرض ميـــه سد التيـــوع المعرفـــي إلـــ بـــيكنوكذا مـــيه  ،الأسةـــطي

شــرح أصــوله فــي كتابــه "مقالــة فــي الطريقــة" .ولأنّ خصوصــية نبيعــة تقــدم ،واحد

ـــه يجـــب ،المعرفـــة العلميـــة تفـــرض بالمقابـــل ميهجـــا مياةـــبا لكـــل مرحلة
ّ
فـــي نظـــر فإن

وهيــا يــرى ،أن يظــل المــيه  العلمــي مســايرا لطبيعــة النشــاط العلمــي المتفتح باشــلاس

لتحقيـــــــق  جـــــــعأن تكـــــــون الأةـــــــلوب الأنباشـــــــلاس أنّ الطريقـــــــة الديكاستيـــــــة لا يمكـــــــن 

كما ،فهــي علــى العكــس مــن ذلــك دعــوة إلــى الميتــافيزيقي والفلســفي،التقــدم العلمي

أنّها دعوة إلى التغليط في أةلوب التحليل العلمي وعرقلة تحول دون تقدم المـيه  

 العلمي.

إنّ تطبيــق المشــروع الــديكاستي فــي يحمــل فــي نياتــه دعــوة إلــى الاهتمــام بالمماسةــة     

ويقلل بالمقابــل مــن ،الفلســفية بمعياهــا التقليــدي مــن الياحيــة المعرفيــة والميهجيــة

ومرد هـذا مطلقيـة ،إنّ لم نقـل يلغيـه،بستمولوجي لليظرية العلميةعد الإشأن الب

 للتجديد.لا نسبيته وقابليته ،صلاحية الميه 

كمــــا  أ22  بســــتمولوجيا بهــــذا المعنــــى ميتودولوجيــــا مــــن الدسجــــة الثانيــــةلــــتكن الإ   

فــــي ةــــابق حديثــــه عــــن إقــــراسه بجملــــة العمليــــا   تتضــــح خلاصــــة مــــا ةــــاقه باشــــلاس

وييفي الحــديث عــن مـــيه  ،الميهجيــة التــي ينبلــي الرجـــوع إل هــا أثيــاء عمليــة البحـــث

تخـذ العقـل العلمـي المعاصـر مـن مـيه  فمن غيي الممكـن أن ي،واحد لجميع العلوم

 واحد أداة لتحقيق نتائج متيوعة بتيوع العلوم ومواضيعنا.

إن ،بستمولوجي تتوةط بـين العمـل العلمـي والعمـل الفلسـفيمنمة الإ يبدو أنّ     

وهي ،لـــم نقـــل إنّهـــا تبتعـــد عـــن أيـــدي الفلاةـــفة لتقتـــيب مـــن أيـــدي العلمـــاء أنفســـنم

بســـــــتمولوجي المعاصــــــر التـــــــي تــــــم ف هـــــــا تكفــــــل العلمـــــــاء الإ التحليــــــلإحــــــدى ميـــــــزا  

لأنّ الأزمـــا  الحديثـــة التـــي  ،بســـتمولوجيةالإالمختصـــين بشـــكل مســـتمر بالقيـــايا 

مســــت مختلــــف العلــــوم والثــــوسا  العلميــــة مــــا فتإــــت تعرفنــــا أد  بمماسةــــ ها إلــــى 

إن اقتيبــــــــــــت .حتــــــــــــى  و أ23 إعــــــــــــادة اليظــــــــــــر فــــــــــــي مباد هــــــــــــا والتســــــــــــاتل عــــــــــــن أةســــــــــــنا 

بحثــا عــن هويتهــا مــن أيــدي العلمــاء فنــذا لا يعنــي غيــاب المماسةــة  بســتمولوجياالإ
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ما هو فـي الحقيقـة بدايـة تأةيسـنا لمجـال ،الفلسفية إلى جيب اليظرية العلمية
ّ
وإن

وهـــــــــــــــو مجـــــــــــــــال يســـــــــــــــعى لأن يتصـــــــــــــــف بصـــــــــــــــفا  ،خـــــــــــــــاص بهـــــــــــــــا يتوةـــــــــــــــط الاثيين

وكونها خطـــاب حـــول العلـــم ودساةـــة لمختلـــف العلـــوم ومـــا يواجننـــا مـــن ،موضـــوعه

فهي تســـــعى لأن تكــــــون علمـــــا وتبحــــــث عـــــن مســــــعاها فـــــي التطــــــوس ،وأزمــــــا عراقيـــــل 

 المعاصر الذي عرفه العلم .

يؤةــــس ،لاشــــك إذن أنّ اليظــــرة العامــــة إلــــى العلــــم لا تثمــــر ةــــوى خطابــــا تأمليا    

 وهــي أحكــام شــاملة وكليــة لا تعكــس علــى الإنــلاقأحكامــا مفحفــة فــي حــق العلــم، 

المقابـــــل تجـــــاوز هـــــذا الطـــــابع الشـــــمولي يقـــــود وفي ،بســـــتمولوجيالإ التحليـــــلهويـــــة 

.إذ إنّ فـــــي تحليـــــل المراحـــــل  الإبســـــتمولوجيا بـــــالواقع التحليـــــل للبحـــــث عـــــن علاقـــــة

علــوم ،الأسبــع للعلــم حســب وجنــة نظــر بــلا نشــيه يتبــيّن  أنّ هيــاك كقــانون للتطوس 

وكـل واحـدة منهـا بحسـب المكانـة ،تعمل على تمريره في الاتجاه غيي قابـل للانعكا 

 ،الاةـــتقرائية ،المرحلـــة الوصـــفية،تحتلنـــا فـــي التيتيـــب مـــن خـــلال أسبـــع مراحل التـــي

 أ24 كسيوماتيكية.والأ الاةتنبانية

عبّي بوضـوح وفــق قـراءة تراجعيــة لأهــم ،الأكيـد مــن هـذا القــول هـو إنّ بــلا نشــيه    

التغيــــــــــــــيا  والانقلابــــــــــــــا  فــــــــــــــي الميــــــــــــــا   التــــــــــــــي ةــــــــــــــاير  العلــــــــــــــم عبــــــــــــــي محطاتــــــــــــــه 

تواصـــلة لميـــا   العلـــم بـــدء بالمرحلـــة الوصـــفية وصـــولا عيـــد فالتغييا  الم،الرئيســة

تعكس ذلـــــــــــك التقـــــــــــدم التـــــــــــدسي ي المتصـــــــــــل لميــــــــــــا   ،كســـــــــــيوماتيكيةالأ المرحلـــــــــــة

كســــــــيوماتيكية تبقــــــــ  غيــــــــي مجديــــــــة إذا لــــــــم تــــــــبن علــــــــى نظريــــــــة فالمرحلــــــــة الأالعلم.

 إذا انتظمــــــــت مجموعــــــــة مــــــــن ،اةــــــــتنبانية مســــــــبقة
ّ
والتي لا تكــــــــون لنــــــــا قيمــــــــة إلا

وذلك بعـــــــد اةتكشـــــــاف نويـــــــل للحـــــــوادث ،المحصـــــــل عل هـــــــا اةـــــــتقرائياالقـــــــوانين 

فالفيزيـــــــاء التـــــــي كانـــــــت اةـــــــتقرائية فـــــــي القـــــــرنين الســـــــابع عشـــــــر والثـــــــامن ،والوقائع

والتي فتحـــــــت فـــــــي القـــــــرن التاةـــــــع عشـــــــر عصـــــــرا جديـــــــدا أمـــــــام اليظريـــــــا  ،عشـــــــر

وصــلت بدايــة مــن القــرن العشــرين مــع الفيزيــاء المعاصــرة إلــى ،الاةــتنبانية الكبيى 

حققت معــــه ،كســــيوماتيكية بشــــكل واةــــععالجــــة الأأصــــبحت تطبــــق فيــــه الم حــــد
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اليظريـة الفيزيائيـة إلـى دسجـة مكيتهـا مـن اعتباسهـا اليمـوذج الأمثـل للعلـم المعاصــر. 

فتبعــــا لتعــــداد المراحــــل الأسبعــــة المتتابعــــة والمتتاليــــة وفــــق التسلســــل المتبــــادل بينهــــا 

الإبســـتمولوجي، حيـــث أنّ  ليـــلالتحتعكـــس أهميـــة العيصـــر التـــاسيلي بالنســـبة إلـــى 

 إذا تـــم تطـــوير المرحـــة الســـابقة لنـــا بشـــكل ،المرحلـــة أللاحقـــة
ّ
لا يمكـــن أن تكـــون إلا

وهي تقــدم أييــا الميــزا  الخاصــة لكــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل. إنّ المرحليــة ،كاــف

التـــي دعـــا إل هــــا بـــلا نشــــيه لا تتعلـــق بوجـــود فــــردي شخ ـــ ي ولكــــن بفيـــل الجنــــود 

لتقــدم تلــك السلســلة علــى أنّهــا قــانون ،التــي تســتمر قرونــا عدةالمتيــافرة ل جيــال 

للتطـــوس التـــاسيلي
 راحـــل الأسبعـــة للعلـــمومـــن الأهميـــة أن نشـــيي إلـــى أنّ قـــانون الم أ25 

 كان ميطلقنا تلك الدساةة التاسيخية لتطوس علم الفيزياء .

دساةـة نقديـة تتجـه إلـى العلـم فـي كـل  يكـون التحليـل الإبسـتمولوجي بهذا المعنى      

قصـــــــد تقـــــــديم وصـــــــف دقيـــــــق للحقيقـــــــة العلميـــــــة تـــــــرتبط فـــــــي ،مراحلـــــــه التاسيخية

جوهرهـــــــــا بالاةـــــــــتمراسية التاسيخيـــــــــة.وهيا تكـــــــــون الإبســـــــــتمولوجيا التـــــــــي هـــــــــي علـــــــــم 

إنّ الأمـــــر  أ26 الحقيقـــــة لا تحتـــــاج إلـــــى إعـــــادة خلـــــق ولكـــــن فقـــــط إلـــــى الاةـــــتمراسية.

  ،ثل فــــي التسلســــل المتتــــابع لمختلــــف مراحــــل العلــــمتتم،يتعلــــق بمســــألة جــــد منمــــة

وهــو اهتمــام تســعى مــن وسائــه الإبســتمولوجيا إلــى خلــق انســجام وتوافــق ممكيــين 

ويفصــــــلان بينهمــــــا وبــــــين كــــــل مــــــا هــــــو ،يميحانها صــــــفة العلمية،فــــــي هــــــذا التسلســــــل

بستمولوجي يرى في استبانه بالحقيقة التاسيخيـة التـي ولـدتها الإ فالتحليل فلسفي.

لأنّ بيــــــــاء ،حيحا  والثــــــــوسا  العلميــــــــة تجســــــــيدا لإحــــــــدى جوانــــــــب هويتــــــــهالتصــــــــ

ولعكس فــــي ،الحقــــائق العلميــــة بيــــاء تاسيخيــــا يعكــــس قيمتهــــا الموضــــوعية مــــن جنــــة

المقابل تحـول الإشـكالية المدسوةـة مـن نقـاش ذي نـابع فلسـفي إلـى أخـر ذي نـابع 

 علــــى أن يبقــــ  هــــذا التحــــوّل مشــــرونا بتحقــــق،علمــــي وموضــــوعي مــــن جنــــة أخرى 

. وهـــــو تحقـــــق مرهـــــون بمـــــدى فنـــــم العـــــالم الخـــــاسجي. أ27 تقـــــدم المعرفـــــة العلميـــــة 

وبـــــدا ،تغيي  بتغيـــــي نبيعـــــة اليظريـــــة العلمية،فطبيعـــــة علاقـــــة الـــــذا  بالموضـــــوع

وهــــي غايـــة مــــن الصــــعب علــــى ، اليظــــر إليــــه ةـــلوب تفســـيي العــــالم الخــــاسجي وفــــق أ
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الإبســــتمولوجي الــــتخلص  مــــن العســــيي علــــى التحليــــل العــــالم أن ينشــــدها وبالتــــالي

هو أن ،يقول "آينشــــتاين": "ال ـــــ يء الأكثـــــي إبهامــــا فـــــي العـــــالم،نهائيــــا مـــــن الفلســـــفة

                                                     أ28 العالم قابل للفنم"

بســــتمولوجي تلــــك الإ تجعل مــــن التحليــــل،مرونــــة المعرفــــة العلميــــة المعاصــــرة إنّ    

،لأنّ ي بقـــدس مـــا تتجـــه صـــوب تحليلـــه ونقـــدهعبـــأ بالميتــــوج العلمـــالفلســـفة التـــي لا ت

العلـــــــــــــم لا يمكـــــــــــــن أن يكـــــــــــــون أكثـــــــــــــي مـــــــــــــن وصـــــــــــــف أو اةـــــــــــــتقراء أو اةـــــــــــــتنباط أو 

للخــــروج مــــن  بســــتمولوجي بــــالعلم وةــــعيهالإ التحليــــل لذا فاستبــــاطأكســــيوماتيك.

ال دون حــ ئم بذاتــه يرتقـي إلـى مسـتوى موضـوعهدائـرة الفلسـفة  وتأةـيس علـم قـا

ــــــــه ذوتحقيــــــــق 
ّ
ضــــــــبط  فــــــــي بيعــــــــة نقديــــــــة وتحليليــــــــة تيحصــــــــر منمتــــــــهن ذلــــــــك. ولأن

 ،وصــياغتها دون اةــتثياء بغــرض تســنيل عمــل سجــلالتصــوسا  والمفــاهيم العلمية

فلســــــفيا يفتقــــــر للصــــــفة  فلســــــفة أو مبحثــــــا ،وهــــــو الأمــــــر الــــــذي يجعــــــل ميــــــهالعلم

ذ لـم بة إليه غاية لا حقيقة إ،ويبق  العلم بالنسإذن فلسفة لا علم العلمية. فنو

لســـفيا ف تحلـــيلابهـــذا التصـــوس  خلص نهائيـــا مـــن الطـــابع الفلســـفي.فنوســـتطع الـــتي

،آخــدا فــي عــل مــن العلــم  ونظرياتــه موضــوعا له،يجحــول النشــاط العقلانــي للعلم

ي هــي دائمــا الإبســتمولوج التحليـللأنّ مرجعيــة هــا التاسيلي الزمــانيأ،الاعتبـاس إناس 

 ونـــرق ريبيـــة وكـــذا ميـــا   وكيفيـــا  ،وقيمـــة الوقـــائع التجحالـــة الحقيقـــة العلمية

 التقدم العلمي التي كانت وةتبق  موضوع الحواس واليقاش الإبستمولوجي.

وكذا النويـــــــــــــة المزدوجـــــــــــــة للفـــــــــــــ  ،نتيجـــــــــــــة اليظريـــــــــــــة العلميـــــــــــــة المعاصـــــــــــــرة،إذن   

الذي لــــــم ييحصــــــر معيــــــاه فــــــي الدساةــــــة اليقديــــــة لمبــــــادف ونتــــــائج ،الإبســــــتمولوجيا

المعرفــة .وبحثــا عــن جــذوس المماسةــة الفلســفية فــي بــل يعتبــي أييــا نظريــة فــي ،العلم

بســتمولوجي فــي علاقتــه الإ تغدو ملامــح هويــة التحليــل،المعرفــة العلميــة المعاصــرة

ضـــــربا فـــــي النشـــــاط الفلســـــفي الـــــذي يكتســـــح بنيتهـــــا ،المعاصرة الفيزيائيـــــةبالمعرفـــــة 

المعاصــــــــرة تســــــــتدعي لا محالــــــــة  الفيزيائيـــــــةوبالتحديـــــــد أةاةــــــــنا.ذلك أنّ المعرفــــــــة 
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يـــــــوس المماسةـــــــة الفلســـــــفية التـــــــي تشـــــــاسك  المماسةـــــــة العلميـــــــة أةـــــــا  المشـــــــكل ح

 المعاصر. الفيزيائي

الفيزياء :من الفيزياء الكلاسيكية إلى ةثانيا:تطور مفهوم المعرفة الفيزيائي

 المعاصرة:

الحقيقة أنّ التطرق إلى المشاسكا  الرامية إلى تطوير علم البصريا  بداية من    

كشف في هذا ي،القرن السابع عشر إلى غاية السيوا  الأخيية للقرن العشرين

وتتعلق بطريقة إثاسة إشكاليا  علم ،السياق عن أهم خاصية تميّز بها

ة ثلاثة قرون إلى مراجعة إذ دفعت علماء هذه الفتية على امتداد قراب،البصريا 

فمن التفسيي الجسيمي الييوتوني ،مبادف وميطلقا  تفسيي الظواهر البصرية

لليوء إلى البياء الكنرومغيانيس ي لماكسويل يتأكد أنّ العقل العلمي لا ييطلق 

 من فراذ
ً
 كلما تحرس من قيود وثوقيته المفرنة ،أبدا

ً
 مستمرا

ً
بل يعرف تجددا

 ة.التي تكبله في كل مرحل

بل ةيجسده ،إنّ حصول هذا اليقين ةوف لن يتوقف عيد نهاية هذه الفتية     

وبالتالي مواصلة المساس السجالي الذي ،أكثي أةلوب التفكيي الفيزيائي المعاصر

ونعني هيا إمكانية ،يعكس ستية الفكر الفيزيائي للإسث العلمي الكلاةيكي

ةواء منها ،ية الفيزيائية المعاصرةالحديث عن أولى الأفكاس التي توحي بقيام اليظر 

ق بعلم البصريا  أو الكنرومغيانيسا أو بالميكانيكا الكلاةيكية في 
ّ
ما تعل

مجملنا.وعلى العموم فإنّ ميلاد العلم الحديث يمكن اعتباسه بداية تشكل 

بياءً على التصوس التأسيلي المعاصر لبنية اليظرية ،اليظرية الفيزيائية المعاصرة

هذا الميطلق يكون فنم أهم مسائل علم البصريا   العلمية.من

لت في مجملنا المرحلة ،والكنرومغيانيسا
ّ
وأهم المشاسكا  الفيزيائية التي مث

 يحدد أنر المشكل الفيزيائي 
ً
السابقة لميلاد اليظرية الفيزيائية المعاصرة عملا

يعد إذ إنّ التحليل اليقدي لليظريا  العلمية ،وميهجية تجاوزه في آن واحد

لأنّ في هذا ميلاد نظريا  جديدة ،جزءً من ميهجية البحث الفيزيائي المعاصر



 د:مسعــود بوشخشوخة ...........جدلية المعرفة الفيزيائية والتحليل الإبستمولوجي المعاصر

185 
 

وهو ما يستدعي الإشادة بالدوس الإيجابي لفلسفة  أ29 تتجاوز اليظريا  القديمة.

العلم في بياء اليظرية الفيزيائية في المرحلة المعاصرة  وبالتحديد من ميظوس 

ة وأثره على المقولا  ةيكية الييوتونيفيزيائي معاصر مقاسنة بسابقاتها الكلا 

والحاصل من هذا هو تجديد علاقة المماسةة العلمية بالخطاب ،الفلسفية

مع تقديم ما يسوّذ نبيعة الجدل العقلي الواقعي الذي يميّز الفكر ،الفلسفي

العلمي المعاصر.وهيا يأخذنا غاةتون باشلاس إلى الحديث عن فلسفة جديدة 

إبراز قيمته المعرفية بداية من القرن العشرين مقاسنة بوضعنا للعلم تسعى إلى 

في القرون الماضية.يقول باشلاس:"تيطلع فلسفة العلوم بإبراز قيم العلم فعل ها 

وذلك بالإجابة على السؤال التقليدي:ما ،أن تعيد اليظر في جميع مراحل تطوس 

    أ30 هي قيمة العلم."

باشلاس يحرص على إعادة اليظر في جل أنّ ،واضح إذن بعد الذي ةبق     

وهذا حتى ،أنروحا  العلم الكلاةيكية مع الاةتجابة لمتطلباته المعاصرة

يكيف من جديد بين قيم المماسةة العلمية وما تثمره من مقولا  فلسفية 

خاصة عيدما يتأكد نجز المذاهب الفلسفية التقليدية على بلوسة وتقدير القيم 

  أ31 ية للعلم المعاصر.الإبستمولوجية الحقيق

إنّ فنم ما دعا إليه باشلاس على حقيقته يبطل إمكان وجود أية مقاسبة بين     

وهو ما يُفنم ميه أنّ ،مساس العلم المعاصر وإناس التفكيي العلمي الكلاةيكي

الدعوة إلى فلسفة علم متجددة ومتفتحة أمر ضروسي تتطلبه لغة العلم 

دة التي تحملنا المماسةة تلك اليظرة الجدي لأنّها فلسفة تتيجم،المعاصر

أو الفلسفة المفتوحة.يقول ماها باشلاس بالعقلانية المطبّقةأة،المعاصرةالعلمية

باشلاس:"إنّ التجريبية والعقلانية متيابطان في الفكر العلمي برباط غريب]...[ 

فالتجريبية بحاجة إلى ،وبالتالي ينتصر أحدهما ويقرس صحة الآخر

   أ32 لعقلانية بحاجة إلى التطبيق."وا،الفنم
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يبدو أنّ وجنة اليظر الباشلاسية لعلاقة العلم بالفلسفة قد تجدد  دلالتها      

 في المباحث المعرفية المجاوسة لنا
ً
إذ نجدها مبثوثة في تاسيط ،وأحدثت تغيييا

 الندف منها هو تغييي،العلوم ومتيابطة به تسعى إلى إعادة بياء فلسفة جديدة له

معياه الاصطلاحي وفصله عن كل الخطابا  المعرفية الكلاةيكية حول 

والبديل هو وجوب قراءة العلم وفق القيم الإبستمولوجية المعاصرة ،العلم

ه من الواجب قراءة الالتزام بها لفنم التصوسا  الحاصلة ،له
ّ
وهي ةمة نعتقد أن

بياءً على دعوة ،في العلم.وهيا ضروسي أن نقاسب بين تاسيط العلوم وفلسفته

تتميّز بالتجدد ،باشلاس إلى فلسفة علوم تتجاوز الفلسفا  التقليدية الجامدة

ومرد هذا قابلية الحقيقة العلمية للمراجعة ،تؤنر العلم وتوجنه،والتفتح

لوم بالمعنى وتلك هي اللانهائية في تاسيط الع،والتطوير والإضافة وحتى الإلغاء

س ييع غاية لتاسيط العلوم توجنه صوب فإنّ باشلا الجدي للكلمة.وعليه 

إذ يكون  الكشف عن السييوسة التاسيخية التي تشكلت وفقنا الحقائق العلمية،

 لسابقنا
ً
 جملة التعطلا   تال ها تطويرا

ّ
،لأنّ تاسيط العلوم ما هو في الحقيقة إلا

 والاضطرابا  والتغيّيا  المرتبطة بالثوسا  العلمية الكيفية.

أنّ قراءة باشلاس لبنية اليظريا  العلمية قراءة ،لا شك إذن     

تحيل إلى الميطلقا  القاعدية لنذه القراءة التي أضحت تمثلنا ،إبستمولوجية

 
ً
فلا مكان للحديث عن العلاقة الانفصالية بين ،الفيزياء المعاصرة أحسن تمثيلا

لى تلك والإشاسة إ،اليظرية الفيزيائية والقيم الإبستيمية التي أثمرتها من جنة

المماثلة الحاصلة بين ستيتي العالم والفيلسوف في تفسيي قوانين العالم الفيزيائي 

من جنة أخرى.وتكفي  الإشاسة هيا إلى أنّ المماسةة الفلسفية المعاصرة ليست 

 أو محاكاة للمماسةة العلمية
ً
بقدس ما هي مشاسكة الغرض منها بياء ،تقليدا

ذي ةتجسده اليظرية الفيزيائية اليظرية العلمية.ذلك هو البياء ال

ولعبّي عيه الفيزيائي المعاصر بلغة عقلانية نقدية أيقظت فيه سوح ،المعاصرة

فإذا كان العلم عيد  أ33 البحث العلمي القائم على التفكيي السب ي والتحليلي.
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آينشتاين هو:"محاولة إيجاد توافق بين التعدد الفوضوي لتجربتيا الحسية 

." وبين نسق التفكيي
ً
فإنّ منمة سجل العلم في نظره لا يمكن ،أ34 الميتظم ميطقيا

حصرها في الاهتمام بوقائع العالم الفيزيائي في شكلنا الظاهري التي تبدو في 

حتى يقف عيد المبدإ الذي ، صوسة أكثي ترابط واتصال تسنل منمة العالم

في  وعيدها تتضح الرتية فتتيقل من ذلك التيوّع الحس ي الحاصل،يحكمنا

وهي إحدى صوس التفسيي ،الخاسج إلى تلك الوحدة الميطقية  مبدإ عقلي واحدأ

 فقط تأخذ زي معاصر  ومغاير.،الميكانيكي الكلاةيكي

الآكد من هذا أنّ منمة الفيزيائي المعاصر تيحصر في البحث عمّا هو موجود     

يسوّذ الفيزيائي وهذا حتى ،بين المفاهيم العامة في علاقتها بالوقائع التجريبية

وعلى عكس هذا التصوس فإنّ الفيزيائي  أ35 لقاءها مع الوقائع التي يمكن تجريبها.

 
ً
وبالتالي ،لن يتمكن من وضع المبادف التي تمكيه من بياء اةتدلالاته بياءً ميطقيا

فإنّ المشكل الفيزيائي ليس ةوى ذلك البياء الاةتدلالي ذاته.وهو ما يستدعي 

 إلى ثيائية  ضبط الشكل الجديد
ً
للبياء المعرفي في مرحلته المعاصرة اةتيادا

غيي أنّ هذا لن ،الحواس بين المعطيا  الحسية ونسق التفكيي الميطقي الميتظم

 عبي تلك الدساةة اليقدية التي ماسةتها اليظرية الفيزيائية المعاصرة
ّ
على  يتأت  إلا

ا عن مثيلتها ا وانفراده،وتسول  تميّزهالفيزياء الكلاةيكية من جنة

الييوتونية هو اعتمادها الأةلوب الأكسيوماتيكي الجديد في عرض الفيزياء

المفاهيم والأفكاس الفيزيائية من وجنة نظر مغايرة من جنة أخرى.وكأنّ النوة 

المعرفية الحاصلة بين الفيزياء المعاصرة والفيزياء الحديثة لن يستقيم حلنا 

اصر من أنروحا  يتحرس الفيزيائي المع وضبط الإشكالا  التي تحددها لو لم

،ويجدد في الآن عييه في أةلوب وةيلة نشاط الفيزيائي التي الفيزياء الحديثة

 تسمح له بالقيام بالدوس المعرفي الميوط له.

كـــــاـن التأةــــــيس مــــــن خــــــلال المعرفــــــة الفيزيائيــــــة المعاصــــــرة إلــــــى بيــــــاء  إذا وعليــــــه     

فالآكـــد أنّ هـــذا البيـــاء الفيزيـــائي لا يتفـــق علـــى الإنـــلاق مـــن حيـــث  ،فيزيـــائي جديـــد
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كونــه نمــط تفكيــي فيزيــائي جديــد مــع نمــط التفكيــي الفيزيــائي الكلاةــيكي، وهــو مــا 

 يجســــــد 
ً
 فيزيائيــــــا

ً
 أنّ المعرفــــــة الفيزيائيــــــة المعاصــــــرة تعكــــــس تصــــــوسا

ً
يفيــــــد ضــــــميا

ي جــــدة التصــــوس الصــــوسة الجديــــدة لبنيــــة الحقيقــــة الفيزيائيــــة، لكــــن الاعتقــــاد فــــ

الفيزيـــائي المعاصـــر لا يجـــب أن يكـــون أكثـــي مـــن مجـــرد فكـــرة بســـيطة تخـــص بنيـــة 

فنو نريقــــة متفــــردة ةــــعت إلــــى صــــياغة فكــــرة تجديــــد فنــــم ،الحقيقــــة الفيزيائيــــة

 أنّ هــذا التصــوس الفيزيــائي 
ً
قــوانين العــالم الفيزيــائي.على هــذا اليحــو ةــيبدو جليــا

ن المســــلك الإبــــداعي الجديــــد المعاصــــر ةــــييكز بصــــوسة واضــــحة حــــول البحــــث عــــ

الـــذي يمُكـــن الفيزيـــائي المعاصـــر مـــن بلـــوسة خصوصـــية البنيـــة المعرفيـــة والعلميـــة 

للحقيقــــــــة الفيزيائيــــــــة المعاصــــــــرة. ومــــــــن هيــــــــا فــــــــإنّ  نوسهــــــــا وتأثييهــــــــا فــــــــي اليتــــــــائج 

عكس ةلامة جدة التصوس الفيزيـائي ،الفيزيائية كان على دسجة عالية من الجلاء

وهذا علــى ،عييـه أنّ هــذا التصـوس يحكمــه عيصـر اليــروسة وبيّن فــي الآن،المعاصـر

اعتبــــاس أنّ علاقــــة المفــــاهيم الفيزيائيــــة المعاصــــرة فيمــــا بينهــــا يكشــــف دوسهــــا عــــن 

وهكـذا كاــن منشـأ التصــوس ،تـرابط ضـروسي بــين الميطلقـا  واليتــائج الفيزيائيـة لنا

 الفيزيائي المعاصر.

بيعـــــة المعرفـــــة الفيزيائيـــــة فـــــي فلاشـــــك أنّ هـــــذا الـــــدوس المحـــــوسي الـــــذي أوكـــــل لط     

 مـــــن الحقيقـــــة الفيزيائيـــــة
ً
 منمـــــا

ً
كان لـــــه فيـــــل ،المرحلـــــة المعاصـــــرة يعكـــــس جانبـــــا

والمقصــــــــــود هــــــــــو إبــــــــــراز دوس اليظريــــــــــا  ،المشــــــــــاسكة فــــــــــي إعــــــــــادة تأةيســــــــــنا مجددا

الفيزيائيـــة الســـابقة علـــى اخـــتلاف ميـــامينها خاصـــة منهـــا تلـــك التـــي ميـــز  القـــرن 

 يتجــاوز التاةــع عشــر،وذلك بصــياغة تصــوس م
ً
 جديــدا

ً
 فيزيائيــا

ً
ياةــب يمثــل قالبــا

والأهم مــن ،ولســتوعب اليظريــا  مــن جنــة أخــرى ،التصــوسا  الســابقة مــن جنة

أنّ المشــــروع الــــذي أةــــس لــــه فــــي المرحلــــة المعاصــــرة للفيزيــــاء يتعلــــق بجملــــة ،هــــذا

ه كذلك فإنّ فـي الاهتمـام بـإبراز البعـد الفيزيـائي للمفنـوم ،المفاهيم الفيزيائية
ّ
ولأن

لذلك فــإنّ احتــواء الواقــع ،يفصــل بــين تصــوسه المعاصــر والتصــوسا  الســابقةمــا 
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الفيزيــــائي الجديــــد تــــؤنر لــــه المعرفــــة الفيزيائيــــة المعاصــــرة ةــــيدعو لا محالــــة إلــــى 

الاةــــــتعانة بكــــــل مــــــا يؤةــــــس لنــــــذا التــــــأنيي المعاصــــــر مــــــع الأخــــــذ بعــــــين الاعتبــــــاس 

 للفروقــــا  الحاصــــلة بــــين الــــ،الشــــروط الخاصــــة به
ً
رتى المعاصــــرة وهــــذا تأكيــــدا

 لصوسة الواقع الفيزيائي.

 الخاتمة:     

 إلـــــى تأكيـــــد جـــــدة الإبـــــداع الفيزيـــــائي المعاصـــــر     
ً
هو الاستبـــــاط ،إنّ مـــــا يـــــدعو فعـــــلا

أنّ اليتـــائج التـــي ،إذ يثبـــت بمـــا لا يـــدعو إلـــى الشـــك،الحاصـــل بـــين المبـــادف واليتـــائج

التفاةـــــيي الفيزيائيـــــة حققتهـــــا المعرفـــــة الفيزيائيـــــة المعاصـــــرة  هـــــي خلاصـــــة تجـــــاوز 

ومن ثمـــة فـــإنّ تشـــابه اليتـــائج لا يعنــــي ،الســـابقة التـــي ميـــز  القـــرن التاةـــع عشـــر

 تشــابه التصــوسا 
ً
ذلك أنّ المعرفــة الفيزيائيــة المعاصــرة هــي تصــوس فيزيــائي ،حتمــا

فمثلت بهــذا التميّــز نقطــة انعطــاف فــي ،تجســد مماسةــة علميــة أكثــي جــدة،جديد

وهو مـــا يفيـــد خصوصـــية الحـــديث عـــن المماسةـــة ،مســـاس هـــذه المعرفـــة الفيزيائيـــة

وتقاةـمنا مشـروعنا الفيزيـائي ،الفلسفية التي تـبطن المعرفـة الفيزيائيـة المعاصرة

 علـــــى سد التصـــــوس الفيزيـــــائي الحـــــديث ل نـــــر الفيزيائيـــــة 
ً
 قائمـــــا

ً
الـــــذي يعـــــد أةاةـــــا

ـــــه يعكـــــس ،ومن ثمـــــة ضـــــروسة تجيـــــب كـــــل مـــــا لا يســـــوغه هـــــذا اللقاء،المعاصـــــرة
ّ
لأن

تصوس الفيزيائي المعاصر ويؤةس في الآن عييه لقاعـدة فيزيائيـة جديـدة جوهر ال

تجملنــــا المعرفــــة الفيزيائيــــة المعاصــــرة التــــي عــــن نريقنــــا تتحقــــق إمكانيــــة تحليلنــــا 

 .الإبستمولوجي

فإنّ اةــــــتيعاب التغييــــــي فــــــي تصـــــــوس المعرفــــــة الفيزيائيــــــة الــــــذي أحدثتـــــــه ،وميــــــه     

جانــــــب منــــــم أثــــــر خصوصــــــية المعرفــــــة اليظريــــــة الفيزيائيــــــة المعاصــــــرة يعكــــــس فــــــي 

إذ شـــــــمل أغلـــــــب المفـــــــاهيم التـــــــي تـــــــرتبط ،الفيزيائيـــــــة المعاصـــــــرة فـــــــي تحقيـــــــق ذلـــــــك

بموضــوع هــذه اليظريــة وعكــس فــي جانــب آخــر الطريقــة التــي تــم بهــا حصــول هــذه 

 ،المعرفة في معياها المعاصر
ً
وهي نريقة جسد  ميطق التفكيي الذي حقـق تميّـزا

جمـــــع بـــــين مـــــا هـــــو سيا ـــــ ي حتـــــى يبســـــط ويقـــــرب فنـــــم فـــــي بيـــــاء المعرفـــــة الفيزيائيـــــة 
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اليقين ،الميــمون ومــا هــو فيزيــائي وهــو المطلــوب حتــى يمــيح هــذه المفــاهيم: الدقــة

فالأمر كمـــا ،إضـــافة إلـــى حيـــوس المعنـــى الفيزيـــائي وعـــدم تياســـ ي أهميتـــه،والإقياع

 الاقتـياب مـن الواقـع ،يخص تحقيق المعقولية وعـدم التياق 
ً
ـه يخـص أييـا

ّ
فإن

ومن هيــا ،ي الخــاسجي وفنــم  ــواهره والقــوانين المتحكمــة فــي هــذه الظــواهرالفيزيــائ

 أنّ خصوصــــية بنيــــة المعرفــــة الفيزيائيــــة المعاصرة
ً
تســــنم بقــــدس كبيــــي ،نعنــــي جيــــدا

وأةاســــــــ ي فــــــــي حفا نــــــــا علــــــــى استباننــــــــا بــــــــالواقع الفيزيــــــــائي التجري ــــــــي، والابتعــــــــاد 

عــــــــــن الميــــــــــامين  بالمفــــــــــاهيم والمقــــــــــادير الفيزيائيــــــــــة التــــــــــي تنتجنــــــــــا هــــــــــذه المعرفــــــــــة

ذلك أنّ الفيزيــائي المعاصــر قــد أبــدى قــدس الإمكــان الحــرص علــى تأكيــد ،التخيليــة

إذ إنّ البيــاء الريا ــ ي للمعرفــة ،ضــروسة العلاقــة بــين مــا هــو ذهنــي بمــا هــو تجري ــي

الفيزيائيـــــــة لا يجـــــــب أن ينســـــــيه بـــــــأنّ الأصـــــــل فـــــــي نشـــــــأتها هـــــــو التجربـــــــة الحســـــــية 

المعرفـــة الفيزيائيـــة المعاصـــرة  هـــي المكســـب  وهيـــا تكـــون ،الخاسجيـــة بالدسجـــة الأولى

 ،الـــــذي حقـــــق هـــــذا المســـــعى
ً
وذلك بجعلنـــــا معرفـــــة فيزيائيـــــة مثلمـــــا تعكـــــس نابعـــــا

 يجســــد صــــوسة فيزيائيــــة معاصــــرة
ً
 نظريــــا

ً
فإنّها تــــرتبط بأصــــلنا التجري ــــي ،فيزيائيــــا

 الخاسجي.

 عيـــــــدما يتأكـــــــد الاستبـــــــاط المشـــــــروط بـــــــين اليظريـــــــة الفيزيائيـــــــة المعاصـــــــرة،إذن      

ونعني هيـــــا علـــــى وجـــــه التحديـــــد تلـــــك التـــــي ،وةـــــابقاتها مـــــن اليظريـــــا  الفيزيائيـــــة

فإنّ الآكـــد فـــي الآن ،شـــاسكت الفيزيـــائي المعاصـــر إتمـــام وتطـــوير المعرفـــة الفيزيائيـــة

وهو الأمــــر ،عييــــه هــــو حــــدود هــــذه المشــــاسكة فــــي علاقتهــــا بميــــمون هــــذه المعرفــــة

 أنّ العمــــــل الــــــذي قدمــــــه الفيزيــــــائي 
ً
المعاصــــــر يحمــــــل الجديــــــد الـــــذي يفيــــــد ضــــــميا

ولعكــس الجــدة فــي التصــوس.وعليه يكــون القطــع مــع السجــة وجــود أي لــبس يمكــن 

أن يحــــــوم حــــــول خصوصــــــية نبيعــــــة ميــــــمون المعرفــــــة الفيزيائيــــــة المعاصــــــرة فــــــي 

لأنّها ليسـت نظريـة تـأسيط فكـرة أو ،علاقته بمن ةـاهموا فـي تجسـيد هـذا الموضـوع

 ،إشـــكالية
ً
 نبيعيـــا

ً
 ،لســـابقاتها مـــن المعـــاسف الفيزيائيـــةبقدس مـــا تحمـــل امتـــدادا

ّ
إلا
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ـــــــــه  فيمـــــــــا يخـــــــــص الموضـــــــــوع
ّ
أي أنّ حيـــــــــوس معنـــــــــى ،فإنّها تبـــــــــدي عكـــــــــس ذلـــــــــك،أن

أهمنا علــــى ،الانفصــــال واللااةــــتمراس واجــــب اةــــتيعابه بيــــاء علــــى اعتبــــاسا  عــــدة

وهو الأهـــــــم فـــــــي هـــــــذا ،الإنـــــــلاق ميطـــــــق التيظيـــــــي لفنـــــــم وقـــــــائع العـــــــالم الفيزيائيـــــــة

 حصـــول الســـياق، لأنّ تماثـــل الأفكـــ
ً
اس والمفـــاهيم والأدوا  المعرفيـــة لا يعنـــي حتمـــا

كون غيــاب تماثـل الإنــاس الـذي يحكمنــا ويربطنــا ،التطـابق بــين المعـاسف الفيزيائيــة

 علـــــــى الإنــــــــلاق بـــــــين الفيزيــــــــائيين ،بعيـــــــنا ببع 
ً
 ومختلفــــــــا

ً
وهــــــــو مـــــــا كـــــــاـن غائبـــــــا

 على وجه التحديد.  المعاصرين

ة المعاصــــــرة تيفــــــرد بخصوصــــــية بنيتهــــــا  يبــــــدو التســــــليم بــــــأنّ المعرفــــــة الفيزيائيــــــ    

ويحيل فـي الآن ،ؤكـده جـدة موضـوعناوهو أمر لا مياص ميـه ت،والعلمية المعرفية

ييحصر فـي قيمـة ميطـق التفكيـي المعرفـي الفيزيـائي ،عييه إلى نرق جانب منم منها

المعاصــر الــذي مــيح الفيزيــائي القــدسة التصــوسية الكافيــة حتــى يــتمكن مــن تجــاوز 

ليجعل مــن ،ةــابقيه مــن الفيزيــائيين فــي تيــاول الحقيقــة الفيزيائيــة ميــانق تفكيــي

 يثبـــت مـــن خلالـــه أصـــالة ميطـــق تفكيـــيه المعرفـــي الـــذي 
ً
 خصـــبا

ً
هـــذه الأخيـــية مرتعـــا

يقربـــه مـــن معاصـــريه مـــن حيـــث الميـــمون ويميـــزه عـــن ةـــابقيه مـــن حيـــث الشـــكل 

ول بل هو حـ،وبالتالي فجوهر الخلاف ليس حول الميمون ، والتصوس وهو الأهم

ـــه قـــد تـــم ،صـــيغة ونريقـــة تصـــوس بنيـــة الموضـــوع
ّ
فإنّ هـــذا يحيـــل إلـــى التأكـــد مـــن أن

  تأةــــــــيس قاعــــــــدة معرفيــــــــة جــــــــد مســــــــوّغة للمعرفــــــــة الفيزيائيــــــــة المعاصــــــــرة 
ً
فعــــــــلا

 لنــــــــذا الأصــــــــول العلميــــــــة والمعرفيــــــــة لميطــــــــق التفكيــــــــي الفيزيــــــــائي 
ً
وتحــــــــدد  تبعــــــــا

بـــاليمط والمســـلك المعاصـــر،وهو مـــا يســـنل فنـــم المماسةـــة الفلســـفية التـــي تـــرتبط 

المعرفيين المعاصرين حتى يجعل من المعرفة الفيزيائية المعاصرة نموذجـا يعكـس 

 ستية فلسفية تخص نبيعة بنيتها المعرفية.

هو تجســــــيد ،يمكن القــــــول إنّ موضــــــوع المعرفــــــة الفيزيائيــــــة المعاصــــــرة،إجمــــــالا    

الفيزيائيــة مــن للإنــاس المعرفــي الــذي يفــرض شــروط محــددة وصــاسمة علــى اليتــائج 

 المسلك الواجب أخذه حتى يتسنى اةـتيعاب وتأويـل ميـامين ،جنة
ً
ويحدد أييا
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والقصــــد مــــن وساء هــــذا هــــو الوقــــوف أمــــام صــــوسة ،هــــذه اليتــــائج مــــن جنــــة أخرى 

ومن ثمـة وكيفمـا كانـت زاويـة اليظـر فـإنّ ،فيزيائية واحدة منهـا نيطلـق وإل هـا نصـل

الممكـن ومـن غيـي المقبــول  الاعتقـاد فـي غيــي النـدف فـي النهايـة واحــد. لـذا فمـن غيــي 

 ميـــذ البـــدء المســـلك الواجـــب إتباعـــه حتـــى يكـــون ،هـــذا
ً
وعلى هـــذا ةـــيكون واضـــحا

 صحيحين.
ً
 وتأويلا

ً
 فنم ميامين هذه المعاسف الفيزيائية وتأويلنا فنما
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